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يوم تفجّر “طوفان الأقصى”
Û  عندمــا تفجّــر “طوفــان الأقصى” في الســابع من هذا

الشــهر كنــت في جنيف؛ حيث تقــع مراكز الكثير من 
المنظمــات الدوليــة ويقع فيها مكتب الأمم المتحدة 
الأوروبــي  المكتــب  اســم  عليــه  يطلــق  كان  الــذي 
للأمــم المتحــدة حتــى العــام 1966، من هــذا الموقع 
اســتطعت أن أتابع وأستشف مواقف وآراء مختلف 
الأطــراف منــذ الوهلــة الأولــى، وكانــت ردود الفعــل 
القــوى  لكــن مواقــف  ســريعة ومتتابعــة ومتباينــة، 
الغربية الكبرى والدول الأوروبية وغيرها من الدول 
كانت شــاجبة ومســتنكرة لما حدث؛ واعتبرته عملً 
ــا ذهبــت ضحيتــه أرواح الكثير مــن المدنيين  إرهابيًّ
الأبرياء في إسرائيل إلى جانب المئات من الجرحى 

والمفقودين والمختطفين.
Û  وقــد عبــرت هــذه الــدول عــن تعاطفهــا وتأييدهــا 

المطلق لإســرائيل بشــكل غير مســبوق، وأكدت حق 
إسرائيل في استخدام الوسائل الكفيلة بالدفاع عن 
نفســها، وتقاطــر كبار مســؤولي هذه الــدول على تل 
أبيب كخطوة رمزية معبرة عن هذا التأييد، وقدموا 
لهــا الدعــم المــادي والمعنــوي، والإســناد السياســي 
وحامــلت  البــوارج  بالفعــل  وأُرســلت  والعســكري، 
الولايــات  تــزال  ولا  وكانــت  لحمايتهــا،  الطائــرات 

المتحدة في مقدمة هذه الدول.
Û  وعلــى خــلف ذلــك، فقــد هبّــت قطاعــات واســعة 

فــي الشــارع العربــي والإســلمي بالتهليــل والتكبير 
والتعبيــر عــن فرحتها وإشــادتها وفخرها واعتزازها 
بما فعله أو حققه في داخل إسرائيل فصيل القسّام 
التابع لحركة حماس الإسلمية، مع وجود قطاعات 
أخــرى فــي الشــارع ذاتــه تــرى مــا حصــل فــي ذلــك 
اليــوم مغامــرة غيــر محســوبة العواقــب لا طائل من 
ورائها، وســيكون لها ردود فعل ســلبية على القضية 

الفلسطينية وثمن غال ومُدمٍ.
Û  شــجب فــي  موقفنــا  عــن  نتخلــى  أن  دون  ومــن   

اســتخدام العنــف والقوة والإرهاب لحل المشــكلت 
مهمــا كانــت المبــررات؛ فإن مــا قام به رجــال فصيل 
القســام في اليوم الســابع من هذا الشهر يستحق أن 
نقف أمامه وقفة تمعّن وتفهّم وإنصاف؛ فقد تمادت 
لأبســط  وانتهاكاتهــا  وظلمهــا  هــا  غيِّ فــي  إســرائيل 
حقوق الفلسطينيين وتدنيسها لمقدساتهم وتشديد 
الحصار الخانق على سكان قطاع غزة بشكل خاص؛ 
إلى أن بلغ السيل الزبى؛ ولم يُترك للفلسطينيين أي 

خيار آخر؛ فتفجر طوفان الأقصى.
Û  فــي يــوم واحــد فقــط، الســابع مــن هــذا الشــهر، يوم

طوفــان الأقصــى تكبّــدت إســرائيل خســائر ماديــة 
ومعنوية فادحة وعميقة ومحرجة لم يســبق لها أن 
تكبّــدت مثلهــا منــذ قيامهــا لأكثر مــن 75 عامًــا، فقد 
تمّــت مباغتتهــا مــن قبل بضع مئات مــن المجاهدين 
المسلحين بأبسط الأسلحة، الذين اخترقوا حدودها، 
وتوغّلــوا فــي داخــل أراضيهــا دون أن يواجهــوا أي 
مقاومة، واختطفوا وأسروا وقتلوا وجرحوا الآلاف 
من جنودها ومواطنيها في ذلك اليوم، وبذلك فإنهم 
أســقطوا أســطورة الجيــش الــذي لا يُقهــر وحطّمــوا 
وعــرّوا  الإســرائيليين وغيرهــم،  أعيــن  فــي  هيبتــه 
مقولة القدرات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية 

التي لا مثيل لها على وجه الأرض.
Û  إن مــا قــام به هــؤلاء المهاجمون الفلســطينيون في

ذلــك اليــوم جعل إســرائيل تفقد توازنهــا وتعود إلى 
حجمهــا الحقيقــي الــذي يســتنجد بالــدول الأخــرى 

لمساعدته على مواجهة التحديات.
Û  إن العالــم بأســره يــرى اليــوم كيــف تحــوّل الجيــش

آلــة شرســة متوحشــة، تقصــف  إلــى  الــذي لا يقهــر 
عــن بعــد، وتقتــل المدنييــن العــزّل، وتدمّــر البيــوت 
علــى رؤوس ســاكنيها، وتفتــك بالنســاء والأطفــال، 

وتقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
Û  بالقضيــة دفــع  جارفًــا  طوفانًــا  فعــلً  كان  لقــد   

الفلسطينية إلى منعطف تاريخي دقيق، وقد صدق 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهو عندما 
قــال إن مــا حــدث فــي يــوم 7 أكتوبــر “ســوف يغيّــر 
الشــرق الأوســط”؛ فإســرائيل ســوف تكــون أول من 
ســيطولها التغييــر القــادم؛ فهــي لن تبقــى كما كانت، 
وإن حكوماتها لن تستطيع أن تستمر في غطرستها 
وطغيانهــا وتغولهــا وتنكّرهــا لأبســط مبــادئ حقــوق 
الإنســان. إن مــن أهــم نتائــج يــوم طوفــان الأقصــى 
ارتفــاع حدة الاســتياء والتذمر مــن جانب قطاعات 
ومــن  الإســرائيلي  الشــعب  مــن  ومتزايــدة  عديــدة 
الحــركات الداعمــة للســلم والجماعــات والأحــزاب 
حكومــة  ضــد  والمعتدلــة  اليســارية  الإســرائيلية 
نتنياهو وضد الأجنحة والتيارات اليمينية المتطرفة 
تحمّــل  القطاعــات  هــذه  وأصبحــت  إســرائيل،  فــي 
نتنياهــو وحكومتــه اليمينيــة المتطرفــة والتيــارات 
المســاندة له مســؤولية ما حدث في الســابع من هذا 
الشــهر وتداعياته، وتطالب بمحاســبتهم ومعاقبتهم 
وإبعادهــم عــن الحكــم، ومــن دون أدنــى شــك فــإن 
طوفــان الأقصــى ســوف يقضــي علــى حكــم اليمين 

المتطرف في إسرائيل.
Û  بــأن الراســخة  الصُلبــة  قناعتنــا  نؤكــد  أخــرى  مــرة 

قضيــة  وأعــدل  أقــدس  هــي  الفلســطينية  القضيــة 
عرفتها الإنســانية، وأن الشــعب الفلسطيني الشقيق 
يتعــرّض لأبشــع وأشــنع صنــوف  يــزال  تعــرّض ولا 
الظلــم والاســتبداد والقهــر والإجحــاف، فــي الوقــت 
ذاته فإننا نؤكّد أيضًا على شــجبنا لاســتعمال العنف 
والإرهــاب لتحقيــق الأهــداف مهمــا كانــت مبرراتهــا 
ونبــل مراميهــا، إلا أن مــا قــام به فصيل القســام في 
يوم طوفان الأقصى أيضًا أفاقنا نحن العرب جميعًا 
وأيقــظ الوعــي الجمعــي العربــي مــن حالــة العجــز 
ــت بنــا نتيجــة للهزائــم  واليــأس والانكســار التــي ألمَّ
التي مُنينا بها في صراعنا مع إســرائيل منذ قيامها؛ 

لقد أعادت لنا أحداث السابع من أكتوبر، على الرغم 
من فداحة ومرارة تبعاتها، الأمل والثقة في أنفسنا.

Û  وســأبقى أزال  لا  فإننــي  غيــري  الملييــن  ومثــل 
مــن المقتنعيــن بــأن حــل القضيــة الفلســطينية فــي 
هــذه المرحلــة وتحقيــق العدالــة والإنصاف للشــعب 
الفلســطيني لن يتــم إلا عن طريق الحــوار والتفاهم 
والتعــاون بين أطراف الصراع وبالوســائل الســلمية؛ 
الحــروب،  فــي  ينتصــر  أحــد  لا  الأيــام  هــذه  ففــي 
إســرائيل ذاتهــا قامــت ولا تــزال متّكئــة علــى أركان 
الحــروب والعنــف والإرهــاب منذ أكثر مــن 75 عامًا؛ 
وقد كسبت جولات عديدة في ميادين المعارك ضد 
العــرب لكنهــا لــم تحقــق النصــر والأمــن والاســتقرار 
حتــى الآن، أميــركا علــى الرغم من قوتهــا لم تنتصر 
فــي أي مــن الحــروب التــي خاضتهــا خــلل العقــود 
الخمســة الماضية، لم تنتصر فــي حرب فيتنام، ولم 
تنتصــر في حربها في أفغانســتان ضــد طالبان لمدة 
عشــرين عامًــا، ولا فــي العــراق. وروســيا أيضًا وهي 
القــوة العظمــى الثانيــة فــي العالــم لم تســتطع حتى 
الآن أن تحقــق نصــرًا فــي حربهــا مــع أوكرانيــا رغــم 

تفوّق ميزان القوة لصالحها.
Û  التمسّــك بضــرورة  القناعــة  ويفــرض  يعــزّز  مــا  إن 

بالوســائل الســلمية لحــل القضيــة الفلســطينية هــو 
عدم جدوى أو إمكانية اللجوء إلى اســتخدام القوة 
والعنف؛ نظرًا لاستمرار انقسام القيادة الفلسطينية، 
وتشتّت واختلف الدول العربية وتناحرها، وتخلي 
عــدد متزايــد منهــا عــن هــذه القضيــة بحيــث وجــد 
الإنســان الفلســطيني نفســه يقــف اليوم وحيــدًا في 
ســاحة المطالبــة بحقوقــه فــي معركة غيــر متكافئة 
بمســافات شاســعة، وفــي مواجهــة دولــة مدجّجــة 
بالأســلحة الفتّاكة ومدعومة بشكل فاضح ومتزايد 
مــن القــوى الكبــرى، وفي عالــم تغلّبت فيــه منظومة 

المنافع والمصالح على منظومة القيم والمبادئ.
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